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 : ملخص
 عبده، الشیخ سعىحیث  .الحدیثة الإسلامیة و العربیة النهضة تاریخ في بارزة علامة عبده محمد للإمام الإصلاحي الفكر یمثل

  . عصره في الأمة واجهت التي للتحدیات حلول وتقدیم الإسلامي الفكر أسس بناء إعادة إلى دیدیة،التج رؤیته خلال من
عادة والتقلید، الجمود قیود من المسلم العقل تحریر إلى سعى مجدد، ومفكر مستنیر دین كعالم عبده برز  یتوافق بما الإسلام فهم صیاغة وإ
 رؤیة تقدیم إلى سعى حیث الحدیث، الإسلامي الإصلاح تاریخ في فكریة ثورة عبده مدمح أفكار شكلت.  وتحدیاته العصر مقتضیات مع

 الدیني والتجدید الإصلاح في منهجه انعكس وقد. الإسلامیة العقیدة جوهر على الحفاظ مع العصر، متغیرات مع تتناسب للإسلام متجددة
 إن. الحدیث العصر في الإسلامیین المفكرین أبرز أحد جعله مابعده،م جاءت التي الإصلاحیة الحركات من العدید على والاجتماعي

  .والتحدیث التراث بین التوفیق في الإسلامیة المجتمعات تواجه التي التحدیات ظل في خاصة كبیرة، أهمیة ذات تزال لا الیوم أفكاره دراسة
 كبیر مفكر لإنصاف محاولة الإصلاحي،بوصفها هبجهد إشادة مجرد تكن لم عبده محمد لفكر الإیجابیة الانتقادات أنیمكن القول 

عادة والحداثة، التراث بین المزاوجة حاول ا، ولا مقلدًا عبده محمد یكن لمو. العصر لمتطلبات تستجیب عقلانیة قراءة الدین قراءة وإ ً  بل مغالی
  .ومعقّد شائك نهضوي سیاق في وفاعلاً  الشرع، دائرة في مجددًا

  الإسلامي الفكر - العربیة النهضة - الإصلاحي الفكر :الكلمات المفتاحیة
Abstract : 

The reformist thought of Imam Muhammad Abduh represents a milestone in the history of the 
modern Arab and Islamic renaissance. Through his vision of renewal, Sheikh Abduh sought to rebuild the 
foundations of Islamic thought and provide solutions to the challenges facing the nation during his time. 

Abduh emerged as an enlightened religious scholar and innovative thinker, seeking to liberate the 
Muslim mind from the shackles of stagnation and tradition, and to reformulate the understanding of Islam 
to be consistent with the requirements and challenges of the era. Muhammad Abduh's ideas constituted an 
intellectual revolution in the history of modern Islamic reform, as he sought to present a renewed vision 
of Islam consistent with 

The changes of the times, while preserving the essence of the Islamic faith. His approach to 
religious and social reform and renewal was reflected in many of the reform movements that followed 
him, making him one of the most prominent Islamic thinkers of the modern era. Studying his ideas 
remains of great importance today, especially in light of the challenges facing Islamic societies in 
reconciling heritage and modernization. 

It can be argued that the positive criticisms of Muhammad Abduh's thought were not simply praise 
for his reformist efforts, but rather an attempt to do justice to a great thinker who sought to combine 
tradition and modernity and reinterpret religion rationally, responsive to contemporary demands. 
Muhammad Abduh was neither an imitator nor an extremist, but rather a reformer within the realm of 
Islamic law and an active participant in a thorny and complex renaissance context. 
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   : تمهید
اد الفكر الإصلاحي في العالم العربي والإسلامي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر  عدّ محمد عبده من روّ ُ ی
وبدایة القرن العشرین، حیث جمع بین العمق الدیني والانفتاح العقلي والاجتماعي، وسعى إلى تحقیق نهضة شاملة تستند إلى 

فقد واجه محمد عبده تحدیات متعددة، منها الجمود الفقهي، والانحطاط . ح وتستوعب مقتضیات العصرالإسلام الصحی
ومن هذا المنطلق، جاء مشروعه . السیاسي، وتدهور مؤسسات التعلیم، فضلاً عن الهیمنة الاستعماریة على البلاد الإسلامیة

الداخل، دون الانسلاخ عن الأصول والثوابت، بل من خلال الإصلاحي لیعبّر عن محاولة جادة لتجدید الفكر الإسلامي من 
 .العودة إلى جوهر الإسلام، وتنقیته مما علق به من خرافات ومظاهر الجمود

لقد تبنى محمد عبده مبدأ الإصلاح الشامل الذي ینطلق من الدین لیشمل التعلیم، والسیاسة، والاجتماع، والاقتصاد، وقد 
أستاذه جمال الدین الأفغاني، إلا أنه تمیز عنه بسعیه إلى أسالیب أكثر واقعیة وتدریجیة، تركز تأثر في رؤیته الإصلاحیة ب

فكان یرى أن الإصلاح لا یتحقق إلا من خلال . على بناء المؤسسات وتجدید المناهج، بدلاً من المواجهة السیاسیة المباشرة
عادة فهم النصوص الشرعیة، وتفعیل الاجتهاد   .ة، وتحقیق التوازن بین الأصالة والمعاصر تحریر العقل، وإ

 المنطلقات النظریة لفكره الإصلاحي
استند مشروع الإمام محمد عبده الإصلاحي إلى مجموعة من المنطلقات النظریة العمیقة، التي شكلت الأساس الفكري 

ل كانت نتاجاً لتفاعله الخلاق مع هذه المنطلقات لم تكن ولیدة تأملات مجردة، ب. لدعوته، ووجهت مسارات حركته الإصلاحیة
دراكه العمیق لروح العصر وتحدیاته ویمكن إجمال . مصادر المعرفة الإسلامیة الأصیلة، وقراءته الواعیة لواقع الأمة المتأزم، وإ

 :أبرز هذه المنطلقات فیما یلي
، واعتبره أحد أهم الأدوات التي منحها االله أولى الإمام محمد عبده أهمیة كبرى للعقل :العقل ومكانته في فهم الدین والحیاة. 1

، ولتدبر شؤون الحیاة تدبیراً رشیداً  لم یر الإمام أي تعارض حقیقي بین العقل الصریح والنقل . للإنسان لفهم الدین فهماً صحیحاً
لتدبر والنظر العقلي ، بل أكد على ضرورة التوفیق بینهما، وأن الإسلام نفسه قد حث على التفكیر وا)القرآن والسنة(الصحیح 

  .في آیات الكون وفي آیات الكتاب
ورأى أن هذا . وقد انتقد الإمام بشدة أولئك الذین عطلوا العقل، واكتفوا بالتقلید الأعمى للمتقدمین، دون تمحیص أو نظر

ودعا إلى فتح باب . الجمود الفكري كان سبباً رئیسیاً في تدهور الفكر الإسلامي، وعجز المسلمین عن مواجهة تحدیات العصر
لى استخدام العقل في فهم النصوص الدینیة، واستنباط الأحكام الشرعیة التي تتناسب مع مصالح  الاجتهاد على مصراعیه، وإ

  . الناس وتطورات الحیاة، مع الالتزام بأصول الاستنباط وقواعده
ولذلك، فإن . الأساس إلى أصحاب العقولكان الإمام یرى أن العقل هو مناط التكلیف، وأن الخطاب الإلهي موجه في 
ومع تأكیده على أهمیة العقل، لم یجعله . أي فهم للدین یتجاهل العقل أو یصطدم مع حقائقه الثابتة هو فهم قاصر أو خاطئ

 علاقة الإمام حاكماً مطلقاً على النص، بل رأى أن للعقل مجاله وللنص مجاله، وأن العلاقة بینهما هي علاقة تكامل وتوافق، لا
كانت في سیاق استعادة دوره المشروع الذي كفله الإسلام، ولیس تغلیبه على " سلطان العقل"إن دعوته إلى . صراع وتناقض

  . الوحي بشكل مطلق
فقد دعا عبده إلى تحریر العقل المسلم من التبعیة والتقلید، وأكّد على ضرورة إعمال العقل . مركزیة العقل في فهم الدین

ورفض الجمود الذي فرضته المدارس الفقهیة التقلیدیة، مشددًا على أن الإسلام لا یتعارض مع . النصوص الشرعیةفي تفسیر 
  .1وقد اعتبر أن الجمود والتقلید أحد أسباب انحطاط الأمة الإسلامي. العقل، بل یدعو إلى التفكیر والتأمل والاجتهاد
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 ):عقیدةإفراد االله بالعبادة وال(توحید االله الخالص  .1
عتبر التوحید الخالص، كما فهمه وقدمه الإمام محمد عبده، حجر الزاویة في مشروعه الإصلاحي ُ لم یكن التوحید لدیه . ی

مجرد إقرار نظري بوحدانیة االله، بل كان منهج حیاة شاملاً یهدف إلى تحریر الإنسان من كل أشكال العبودیة لغیر االله، سواء 
رأى الإمام أن الانحراف عن التوحید الخالص، وشیوع مظاهر الشرك . لأوهام، أو للتقالید البالیةكانت عبودیة للأشخاص، أو ل

فالتوحید، في منظوره، یعني إفراد االله تعالى بالعبادة والطاعة . والبدع والخرافات، كان من أهم أسباب ضعف المسلمین وتخلفهم
    .المطلقة، وتوجیه القصد إلیه وحده في كل شؤون الحیاة

وقد أكد الإمام في تفسیره للقرآن الكریم، وفي رسالة التوحید التي تعتبر من أهم مؤلفاته، على أن التوحید یقتضي تحریر 
فالعلاقة بین العبد وربه مباشرة، لا تحتاج إلى وساطات أو . العقل من سلطة الكهنة والوسطاء المزعومین بین الإنسان وربه

هذا الفهم للتوحید كان له أبعاد تحرریة عمیقة، إذ أنه یقوض الأسس التي تقوم علیها . زلتهمشفاعات من البشر، مهما علت من
  .بعض أشكال السلطة الدینیة التقلیدیة التي تحتكر تفسیر الدین وتفرض وصایتها على عقول الناس
فالموحد الحقیقي هو الذي  .كما ربط الإمام بین التوحید بمعناه العقدي الصحیح وبین السلوك العملي للفرد والمجتمع

یتحرر من الخوف إلا من االله، ومن الطمع إلا فیما عند االله، وهو الذي یسعى إلى تحقیق العدل والخیر في الأرض، انطلاقاً 
وبهذا المعنى، یصبح التوحید قوة دافعة للعمل الإیجابي، وللتحرر من كافة . من إیمانه بأن االله هو مصدر كل خیر وكل عدل

بمثابة دعوة لتنقیة " توحید الربوبیة"و" توحید الألوهیة"لقد كان تركیزه على . التي تعیق تقدم الإنسان ونهضة المجتمع القیود
  . العقیدة مما شابها، والعودة بها إلى صفائها الأول كما جاء بها القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیحة

إلى الرجوع إلى القرآن الكریم والسنة الصحیحة، ونبذ البدع والخرافات  فقد دعا عبده. العودة إلى مصادر الإسلام الأولى
ا أن جوهر الإسلام دین عقلاني وأخلاقي ومتحرر وكان یرى أن إصلاح الدین یجب . التي علقت بالدین عبر العصور، معتبرً
  .2أن ینطلق من فهم صحیح لأصوله ومقاصده، ولیس من مجرد التمسك بالمظاهر أو التقالید

 :راعاة المصلحة وروح الشریعةم
لقد . من المفاهیم المحوریة في فكر الإمام محمد عبده الإصلاحي، وخاصة في مجال التجدید الفقهي" المصلحة"كانت 

أدرك الإمام أن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق مصالح العباد في العاجل والآجل، وأن الأحكام الشرعیة تدور حیثما دارت 
كأحد مصادر التشریع " المصالح المرسلة"أو " الاستصلاح"وفي هذا السیاق، أحیا الإمام مفهوم . تبرة شرعاً المصلحة المع

  . الهامة، ودعا إلى توظیفه في معالجة القضایا المستجدة التي لم یرد فیها نص صریح
مة الحقیقیة التي تتوافق مع لم یفهم الإمام المصلحة على أنها هوى أو منفعة ذاتیة ضیقة، بل قصد بها المصلحة العا

ورأى أن فهم روح الشریعة ومقاصدها العلیا هو الأساس . مقاصد الشریعة الكلیة، وهي حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال
فالتشریع الإسلامي لیس مجرد نصوص جامدة، بل هو نظام حیوي . الذي یجب أن ینطلق منه المجتهد عند استنباط الأحكام

  . تحقیق العدل والرحمة والخیر للناس جمیعاً  یهدف إلى
لى  وقد انتقد الإمام أولئك الذین تمسكوا بظواهر النصوص دون فهم لروحها ومقاصدها، مما أدى إلى تضییق واسع، وإ

 في ودعا إلى ضرورة التمییز بین العبادات التي لا مجال فیها للاجتهاد إلا. عجز الفقه الإسلامي عن مواكبة تطورات الحیاة
إن هذا التركیز على المصلحة وروح . فهم النص، وبین المعاملات التي تتسع فیها دائرة الاجتهاد والنظر إلى المصالح المتغیرة

الشریعة كان یهدف إلى جعل الفقه الإسلامي أكثر مرونة وقدرة على التكیف مع مستجدات العصر، وأكثر استجابة لحاجات 
  .الناس ومصالحهم
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 ):السلفیة المستنیرة(ى الأصول الأولى للإسلام العودة إل .1
دعا الإمام محمد عبده إلى ضرورة العودة إلى المنابع الأولى للإسلام، أي إلى القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیحة، 

ید السلف تقلیداً لم تكن دعوته هذه دعوة إلى تقل. وفهمهما كما فهمهما السلف الصالح في القرون الأولى المشهود لها بالخیریة
أعمى، أو إلى استنساخ تجربتهم التاریخیة بحذافیرها، بل كانت دعوة إلى استلهام منهجهم في فهم الدین وتطبیقه، وهو منهج 

  .یقوم على الإیمان العمیق، والعقل المستنیر، والعمل المخلص
أن ما أصاب المسلمین من ضعف وتخلف إنما رأى الإمام أن الإسلام في نقائه الأول كان قوة دافعة للحضارة والتقدم، و 

لذلك، كان یرى أن . هو نتیجة لابتعادهم عن هذه الأصول، ولتراكم البدع والخرافات والتفسیرات الخاطئة للدین عبر العصور
ها محمد التي دعا إلی" السلفیة"هذه . طریق الإصلاح یبدأ بتنقیة الدین مما علق به من شوائب، والعودة به إلى صفائه الأول

  . تجمع بین الأصالة والمعاصرة، بین التمسك بالثوابت والمرونة في التعامل مع المتغیرات" سلفیة مستنیرة"عبده كانت 
فالعقائد الأساسیة والعبادات الكبرى ثابتة لا تقبل التغییر أو . لقد میز الإمام بین ما هو ثابت في الدین وما هو متغیر

هذه التفرقة . ن الدنیا والمعاملات، فهو قابل للتطور والتغییر وفقاً لتغیر الزمان والمكان والمصلحةأما ما یتعلق بشؤو . التبدیل
لى الانفتاح على العصر دون الذوبان فیه   . مكنته من الدعوة إلى التجدید دون التفریط في الأصول، وإ

  ):سنة االله في التغییر(التدرج في الإصلاح 
صلاح عملیة تدریجیة، لا تحدث بین عشیة وضحاها، وأن التغییر الحقیقي یبدأ من آمن الإمام محمد عبده بأن الإ

لم یكن الإمام من دعاة الثورات العنیفة أو التغییرات الفجائیة، بل . إصلاح النفوس والعقول، ثم یمتد لیشمل المؤسسات والنظم
  . والتعلیم، وبالعمل الدؤوب المتواصلكان یرى أن الإصلاح یجب أن یتم بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالتربیة 

ا یدعو إلى قلب الأوضاع رأسًا على عقب، بل كان . الإصلاح من الداخل لا من الخارج فمحمد عبده لم یكن ثوریً
صلاح التعلیم ا یدعو إلى التغییر عبر بناء الإنسان والمؤسسات، وترسیخ الوعي، وإ ا تدریجیً وقد رأى أن الإصلاح . إصلاحیً

  3.لا یتم إلا بإصلاح النفوس والعقول أولاً، ثم إصلاح الأنظمةالحقیقي 
ورأى أن محاولة . كان یستند في ذلك إلى فهمه لسنن االله في الكون وفي المجتمعات، والتي تقوم على التدرج والتطور

ة على بناء الإنسان، ولذلك، ركز في دعوته الإصلاحی. القفز على المراحل أو استعجال النتائج قد یؤدي إلى نتائج عكسیة
هذا المنهج التدریجي لا . وتكوین جیل جدید من المتعلمین المستنیرین القادرین على حمل رسالة الإصلاح ومواصلة مسیرته

  . یعني التباطؤ أو التراخي، بل یعني العمل المخطط والمدروس الذي یأخذ في اعتباره واقع المجتمع وظروفه
ملة هي التي شكلت الإطار العام لمشروع الإمام محمد عبده الإصلاحي، وهي التي مكنته هذه المنطلقات النظریة المتكا

لقد ترك . من تقدیم رؤیة شاملة ومتوازنة للإصلاح، تجمع بین الأصالة والمعاصرة، وبین العقل والنقل، وبین النظریة والتطبیق
 . لاح والتجدید في العالم الإسلامي حتى یومنا هذاالإمام تراثاً فكریاً غنیاً لا یزال یلهم الكثیرین من دعاة الإص

ا، التوفیق بین الدین والعصر كان عبده من أوائل المفكرین الذین سعوا إلى التوفیق بین تعالیم الإسلام ومتطلبات . رابعً
ُختزل الإسلام في طقوس شكلیة، ودعا إلى فهم الدین كقوة دافعة نحو التقدم وال وقد . عدالة والعلمالعصر الحدیث، فرفض أن ی

 4.أكّد أن الإسلام دین یدعو إلى العمل والاجتهاد والنهوض، ولیس عقبة أمام التقدم كما یصوره بعض المستشرقین
 إصلاح التعلیم والمؤسسات الدینیة

 من إلیه یؤدي ما لممارسة مهیأة وبیئة وثقافة ومالا جهدا یتطلب ومقصود مخطط عمل عم عبارة هو التربوي الإصلاح
 نفسها تفرض التي الإصلاح ضرورة و الأزمة بفعل إلا یتحركون لا به یقومون أو إلیه یدعون من فان لهذا و تجدید، أو تغییر

   .5أحكامها وللضرورة
اعتبر محمد عبده أن إصلاح التعلیم هو المدخل الحقیقي لإصلاح المجتمع، إذ لا یمكن بناء أمة واعیة ومتحضرة دون 

ومن هذا المنطلق، ركّز عبده على ضرورة تحدیث مناهج . ینهض بالفكر والعقل، ویواكب تطورات العصرنظام تعلیمي حدیث 
ا یغرق في الحفظ والتلقین   .التعلیم، خصوصًا في الأزهر الشریف، الذي كان في نظره مركزًا تقلیدیً
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الدینیة الأخرى كالأوقاف والقضاء شكل إصلاح التعلیم، وخاصة التعلیم الدیني ممثلاً في الأزهر الشریف، والمؤسسات 
فقد أدرك بعمق أن أي محاولة جادة للنهوض بالأمة لا . الشرعي، ركناً أساسیاً في المشروع الإصلاحي للإمام محمد عبده

یمكن أن تنجح دون إصلاح شامل لهذه المؤسسات التي تشكل عقل الأمة وضمیرها، وتؤثر بشكل مباشر في تكوین أجیالها 
لقد انطلق الإمام من تشخیص دقیق لأمراض هذه المؤسسات، والتي تمثلت في الجمود الفكري، والتقلید . كهاوتوجیه سلو 

  .الأعمى، وتدني المستوى العلمي، وانفصالها عن واقع الحیاة ومستجداتها، وضعف دورها في خدمة المجتمع وتقدمه
 بالمعلومات أذهانهم بشحن التلامیذ تعلیم على وظیفتها تقتصر التي الضیقة النظرة تلك التربیة إلى عبده محمد ینظر لم

نما المعارف، و  نوع أن كما تماسكه، لتحقیق المجتمع مشكلات حل في قیمة  لها أن على اجتماعي منظور من إلیها نظر وإ
 إلى تستند تربیة فهي هالانتبا و التأمل و الدراسة تستحق التي الأمور من هي عبده محمد إلیها ویدعوا یراها كان التي التربیة
  . تعالیمه من وتتبع الدین

 شدید القبول سهل یكون حتى الدین إلى یستند أن لابد الشرقیین و للشرق إصلاح أي بأن یرى عبده محمد بأن نجد كما
 ولا ثمانیةالع بالترییة خاصا الدین إلى التربیة إسناد ضرورة یرى عبده محمد یكن فلم الناس ، نفوس في الجذور عمیق الرسوخ
 لإصلاح عرض عندما أیضا رأیه كذلك كان إنما و خاصة، لائحة منهما كل في التعلیم لإصلاح أقرا اللذین الشوریة بالترییة
 أن عبده محمد رأى لقد  ،6الشوقیین  جمیع و الشرق لكل بالنسبة الذكر أسلفنا كما رأیه كان هذا لأن مصر في التربیة

إن االله  ( تعالى االله كتاب من هذه فكرته استقى قد و الأنفس أولا، بإصلاح یكون مجتمعاتهم حإصلا و المسلمین حال الإصلاح
ذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي  التدرج منهجه فكان 7) لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم وإ

 ارتقائه و المجتمع الأفغاني فتقدم الدین جمال أستاذه عكس السیاسة طریق من بدلا التربیة طریق بسلوك ذلك و الإصلاح في
 أثرا أبقى لكنه و أبطأ أثر و شیئا تحقق لم التي الثوریة الأسالیب عن عبده محمد اقلع لم نفهم هنا من و بالتربیة، إلا یتحقق لا
 الشعب لتوجیه القادة ترییة و فیها السیر و الحیاة ملفه الشعب تربیة القادة وتربیة الشعب تربیة في المتمثلة التربیة، طریق هو و

  ·.ومدنه قراه في
 و إصلاح لكل كبدایة التعلیم و التربیة إلى الوقائع بجریدة فیها یعمل كان التي الفترة هذه في عبده محمد دعا هكذا

 في غیر عبده محمد أن على اهذ من استدلوا الباحثین أن یبدوا و ذلك، من بأكثر المطالبین و للحكومة المعارضین عارض
   .8الأفغاني الدین جمال أستاذه عن انفصل حالما الإصلاحي فكره

 أن الضروري من وجد و الإسلامیة الحضاریة الأزمة حقیقة أدرك أن بعد الإصلاح مشكلة عبده محمد واجه فبالتالي
 فالتربیة القانون، لیس و التربیة هو أخلاقها و ةالأم عادات في الارتقاء مرجع أن إلى مشیرا اجتماعیة، مشكلة بوصفها إلیها
  . 9یحرس و یحفظ الذي فهو القانون أما وتصلح تنمي التي هي
  : في تتمثل عبده محمد عند التربیة إصلاحات أبرز ان

 ىعل بها یحافظون تربیة والیتامى الفقراء أولاد تربیة هي تأسیسها من الأول الغرض ان: الإسلامیة الخیریة الجمعیة
 الشهادات كأخذ مدارسها في هذا من أعلى لمقصد الجمعیة تنشأً  ولم أرزاقهم، لتحصیل بها یستعینون و دینهم أداب و عقائدهم

 محصورة التربیة فائدة بأن السائد الاعتقاد النفوس من تنزع أن هو إلیه تسعى كانت هدف أهم ان بل للوظائف، الاستعداد و
   .10آنذاك  الأمة على مستولیا كان الذي هو الفكر اوهكذ الحكومة، في العمل في فقط

 یتعلم أن الضروري من أنه هو و إنسان كل یتعلمه أن یجب ما الفقراء الأولاد لتعلیم وضعت الجمعیة مدارس أن كما
 وحفظ التاریخ و الحساب تعلم على الإنسان تربیة وجب كذلك وعملا، قولا علیها یتربى و دینه أحكام یتعلم و بلده بلغة القراءة

 التركیز هي الجمعیة تقصده ما بین فمن دنیاه، و دینه في تفیده التي الحمیدة السلوكیات و الآداب مختلف من وغیرها الصحة
 .سنة عشر الخمسة الجمعیة أن إذ الهلاك، یصیبها بفقدهما و الأمة تنجح بسببهما لأنه ذلك الأمانة و الصدق فضیلتي على
    : كالتالي   نذكرها إصلاحها   عبده محمد أراد تيال      المدارس  أما
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 التربیة ولا الحقیقیة المعارف من شي فیها لیس أنه و الأمیریة المدارس عن عبده محمد تكلم فلقد: الأمیریة   المدارس 
 التي الحكومة مالأع من بعمل للقیام یؤهلهم ما یتعلموا أن و أبنائهم، نفقة من لیستریحوا فیها الناس رغبة بین ثم الصحیحة

  . إلیه تستند
  : الأجنبیة المدارس  

 المتعلمین، و المعلمین مذاهب اختلاف إلى ذلك یرجع و العمومیة التربیة في المدارس هذه ضعف عبده محمد شرح 
 نفورا لاقت قدف المدارس هذه وعموما بالمتعلمین، المعلمین اهتمام لعد نظرا فیها أولاده تعلیم في یرغب من المصریین من فقلیل
  . المسلمین قبل من

  : الأهلیة الكتاتیب 
 صلاح أن إذ الأمیریة للمدارس الرئیسي الأساس هي المختلفة القرى في المنتشرة الأهلیة الكتاتیب بأن عبده محمد یر 

 شیئا یعرفون لا همبأن الكتاتیب تلك في الفقهاء حالة یصف نفسه الوقت في و الكتاتیب، هذه بصلاح إلا یكون لا المدارس هذه
 تحت یكون التعلیم هذا أن و لطلابهم یعلموها حتى الأخرى العلوم بعض تعلیمهم مقترحا معنى لا لفظا الكریم القران حفظ غیر

  . مساجد وأئمة خطباء هم الفقهاء معظم لأن ذلك الأوقاف و المعارف وزارة إشراف
  : الابتدائیة الرسمیة المكاتب 

 ذلك موضحا البلاد، في التجاریة المعاملات على ینطبق الذي العملي وجهها من العلوم لخلا من یكون فإصلاحها 
  . الشراء و البیع على ترتكز التي التجارة على الحساب تطبیق أي العملي وجهها من تؤخذ التي الحساب قواعد تعلم بمثال

  : العالیة المدارس و التجهیزیة المدارس 
 على الدینیة العقائد المتعلمین تعلیم وجب فیها، التربیة لإحیاء و المدارس هذه في مفقودة التربیة بأن عبده محمد یرى 
 . المدارس هذه في تعلموا و اكتسبوا بما لاحقا التلامیذ یعمل أن أجل من الصالحة الطریقة على أي الصحیح الأصل

الداخل، فاقترح إدخال مواد جدیدة إلى سعى عبده، منذ تولیه منصب مفتي الدیار المصریة، إلى إصلاح الأزهر من 
كما دعا إلى إعادة تنظیم هیئة التدریس . المناهج مثل الجغرافیا، والریاضیات، والتاریخ، والمنطق، إلى جانب العلوم الدینیة

ا وكان یرى أن الطالب الأزهري ینبغي أن یكون . وتحدید مؤهلات العلماء، وضرورة تدریبهم على طرائق تعلیمیة حدیثة ملمً
 .بالواقع الاجتماعي والسیاسي، لا أن یظل سجین النصوص القدیمة

نشاء المدارس  كما ساهم محمد عبده في إصلاح دار العلوم، وسعى إلى نشر التعلیم في الریف، ودعم تعلیم البنات، وإ
ا أن النهضة لا تكتمل إلا بمشاركة جمیع فئات المجتمع تقد بشدة التعلیم التقلیدي القائم على وقد ان. الابتدائیة والثانویة، معتبرً

  .التلقین، مؤكدًا أن دور المعلم لیس فقط نقل المعلومات، بل إثارة التفكیر النقدي لدى التلمیذ
أما على مستوى المؤسسات الدینیة، فقد كان عبده یرى أن تجدید الأزهر والمؤسسات الإسلامیة ضرورة لمواكبة 

لمالي والإداري لتلك المؤسسات، بما یسمح لها بالتحرر من النفوذ السیاسي، ویعزز من دورها التحدیات، ودعا إلى الاستقلال ا
 .11كما شدد على أهمیة ربط الخطاب الدیني باحتیاجات الناس الیومیة. في التوجیه الدیني والاجتماعي

ا من رؤیته الإصلا حیة الشاملة، إذ آمن بأن العقل لقد كانت جهود محمد عبده في مجال التعلیم والمؤسسات الدینیة جزءً
 .المتعلم والمتنور هو القادر على فهم الدین والواقع، والتفاعل مع تطورات العصر دون أن یفقد هویته

 الإصلاح الدیني والتجدید الفقهي
عدّ الإصلاح الدیني من أبرز الجوانب التي اشتغل علیها محمد عبده، فقد كان یرى أن الدین الإسلامي في جوه ُ ره دین ی

له إلى منظومة  عقلاني إنساني، إلا أن ما طرأ علیه من تأویلات متراكمة وتقالید جامدة قد أبعده عن مقاصده الأصلیة، وحوّ
ا . شكلیة بعیدة عن روحه الحیة ا مقاصدیً ومن هنا جاءت دعوته إلى التجدید الدیني، بوصفه ضرورة ملحة لفهم الدین فهمً

  .یتناسب مع متغیرات الزمان
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أى محمد عبده أن التجدید الفقهي ینبغي أن یكون حجر الزاویة في أي إصلاح دیني حقیقي، وذلك من خلال تفعیل ر 
كما دعا إلى إعادة قراءة . الاجتهاد كأداة أساسیة لاستنباط الأحكام، ورفض التقلید الأعمى الذي هیمن على المدارس الفقهیة

  .مة، لا على ضوء السلطة أو الانتماء المذهبيالتراث الفقهي على ضوء العقل والمصلحة العا
 و الآخرة، ثواب رجاء الدین علوم تعلم في رغبة الناس إلیها یأتي عامة دینیة مدرسة على عبارة هو الأزهر الجامع ان

 و لدرسا فهم انه أو غیابه أو الطالب بحضور الأستاذ مبالاة فیه تنعدم حیث دروسه، في له نظام لا أنه علیه یؤسف ما لكن
  . الفقهیة المسائل بعض إلا الدین من یتعلمون لا فهم الطلاب أما الأستاذ عند سیان یبقى فالأمر لا أم استوعبه

 التـزام ضـرورة علـى التركیـز مـع الدروس نظام تغییر في بالتدرج عبده محمد حسب یكون أن لابد الأزهر مدرسة فإصلاح
 التحلــي فــي لمســاعدهم الدینیــة الآداب تلامیــذه بتعلــیم یلتــزم أن أســتاذ كــل علــى وجــب أنــه كمــا الــدروس، فــي بالحضــور الطلبــة

 یـدل فإنمـا شـيء علـى دل ان وهـذا كتـبهم، فـي فهموه ما بتدوین یقوموا أن و لدروسهم التلامیذ بفهم یهتم أن و الحمیدة بالأخلاق
  .12الأزهر بالجامع التدریس نظام في تغییرات إحداث ضرورة على

 و للعبـادة مسـجدا یكـون ان منه المقصود یكن فلم أداؤها به یرتبط معلومة مهمة له و طویلة قصة نشائهإ منذ للأزهر ان
 و المـــدارس و المســـاجد أثـــر یفـــوق عمیقـــا تـــأثیرا الإســـلامي العـــالم فـــي الأزهـــر أثـــر وانمـــا فحســـب، للتعلـــیم مدرســـة یكـــون أن لا

 الإسـلامیة الأمـة إصـلاح بمثابـة إصـلاحه لأن بمكـان الأهمیـة مـن عبده محمد نظر في إصلاحه  كان ذلك أجل ومن الجامعات،
  .كلها

 بـالمعنى جامعـة الأزهـر یكـون أن: منهـا نـذكر الأزهـر الجـامع في بإصلاحها یرغب عبده محمد كان التي الأمور بین من
 النزیـه القاضـي مـنهم یكـونف لمجـتمعهم نافعین عاملین رجالا یكونوا أن من تمكنهم ثقافة فیه الدارسین للطلاب یتیح أن الصحیح،

  : كالتالي الأزهر إصلاحات أولى كانت قد و تقدمه، و المجتمع بناء في تساهم التي الأعمال من غیرها و الباحث الأستاذ و
 توقیـــت ضـــبط خـــلال مـــن ذلـــك و ، فیــه الدراســـة مـــدة بتحدیـــد عبـــده محمـــد قــام أن الأزهـــر فـــي الإصـــلاح أبـــواب مــن ان
  . العطلات تحدید مع ونهایتها یةالدراس السنة لبدایة مخصص
 هــذا یكـن ولــم سـنویة امتحانـات للطلبــة تعقـد أن فــأقترح الامتحـان و التـدریس بنظــام عنایتـه عبــده محمـد وجـه ذلــك بعـد ثـم

 بـث هـو ذلـك مـن الغـرض و السـنویة الامتحانـات في المتفوقین الطلبة مكافأة أیضا اقترح كما الأزهر، في قبل من معروفا النظام
  . الدرجات أعلى على الحصول في ترغیبهم أجل من الطلاب بین لمنافسةا روح

 مشــایخ اعتــاد التــي الأخیــرة هــده والتقــاریر والحواشــي كالشــروح العقیمــة الكتــب بعــض دراســة بإلغــاء عبــده محمــد قــام كمــا
  . فیةالمعر  و الذهنیة الطلاب قدرات تناسب بكتب تعویضها مقترحا فهم، غیر من للطلبة تلقینها الأزهر

 و الفقـه و الحـدیث و التفسـیر و التوحیـد بهـا المقاصـد علوم إلى الأزهر في تدرس التي العلوم بتقسیم عبده محمد قام كما
  . الجبر و الحساب و البلاغة و النحو و المنطق هو به المقصود و الوسائل علم هو الثاني العلم و الأخلاق أصوله

 و الجغرافیا و التاریخ علوم في جدیدة محاضرات و دروس إدخال إلى زهرللأ إصلاحه في أیضا عبده محمد سعى كما
   .13الحین ذلك في تدریسها أهمل قد كان التي العلوم من ذلك إلى ما و الفلسفة و الریاضیات

 شیوخ لمقاومة نظرا هذا و جمیعا ینفذها أن یستطع لم عبده محمد أن الذكر سالفة الإصلاحات هذه على الملاحظ
  . 14منه انتقاما وذلك للأزهر الإصلاحي المشروع وجه في عثرة حجر وقفوا فقد فهم، سوء أو قصد سوء عن إما له الأزهر

   :تشخیص واقع التعلیم والمؤسسات الدینیة. 1
بدأ الإمام محمد عبده مسیرته الإصلاحیة في مجال التعلیم بتشخیص نقدي عمیق لواقع الأزهر الشریف، الذي كان 

وعلى الرغم من تقدیره لتاریخ الأزهر العریق ودوره الهام في حفظ . لى مؤسسة للتعلیم الدیني في العالم الإسلاميیمثل آنذاك أع
فقد رأى أن مناهج التعلیم في الأزهر . العلوم الإسلامیة، إلا أنه لم یتردد في توجیه النقد اللاذع لما آل إلیه حاله في عصره
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قین دون فهم أو تحلیل، وتهمل العلوم العصریة التي یحتاجها طالب العلم لیفهم دینه أصبحت عقیمة، تركز على الحفظ والتل
  . فهماً صحیحاً ولیكون قادراً على مخاطبة أهل زمانه بلغتهم

كما انتقد الإمام اقتصار الدراسة في الأزهر على عدد محدود من الكتب والمتون والشروح والحواشي التي أصبحت 
همال المصادر الأولى بمرور الزمن مقدسة لد ى البعض، مما أدى إلى إغلاق باب الاجتهاد، وشیوع التعصب المذهبي، وإ

وأشار إلى أن طریقة التدریس تعتمد على الإلقاء من جانب الشیخ، والاستماع السلبي . للتشریع وهي القرآن الكریم والسنة النبویة
كل هذا أدى، في نظره، إلى تخریج علماء ضعیفي . كیر النقديمن جانب الطالب، دون حوار أو مناقشة أو تشجیع على التف

   .التكوین، غیر قادرین على مواجهة الشبهات المثارة ضد الإسلام، أو تقدیم حلول للمشكلات المستجدة التي تواجه المجتمع

رأى الإمام أنها  ففیما یتعلق بالأوقاف،. ولم یقتصر تشخیصه النقدي على الأزهر، بل شمل أیضاً مؤسسات دینیة أخرى
قد حادت عن أهدافها النبیلة التي شرعت من أجلها، وأصبحت مرتعاً للفساد وسوء الإدارة، مما أدى إلى ضیاع أموال طائلة 

ودعا إلى ضرورة إصلاح إدارة الأوقاف، وحسن استثمار أموالها، . كان یمكن أن توجه لخدمة التعلیم والصحة والمرافق العامة
في سیاق حدیثه عن دور عبده في إصلاح  .ى المصارف التي حددها الواقفون، وبما یحقق النفع العام للمجتمعوتوجیه ریعها إل

المؤسسات ، أما بالنسبة للقضاء الشرعي، فقد رأى الإمام أنه یعاني من بطء الإجراءات، وتعقیدها، وضعف كفاءة بعض 
لى ضرورة إصلاح نظامه، وتطویر قوانینه، ورفع مستوى القضاة ودعا إ. القضاة، وعدم مواكبة التشریعات لاحتیاجات العصر

، لضمان تحقیق العدالة الناجزة بین الناس كان الإمام یرى أن عدالة القضاء هي من أهم دعائم استقرار المجتمع . علمیاً وخلقیاً
   .وثقة الناس في دولتهم

یم الأزهري، قدم الإمام محمد عبده رؤیة متكاملة لإصلاحه، بعد تشخیص دقیق لواقع التعل :رؤیته لإصلاح التعلیم الأزهري. 1
تهدف إلى جعله مؤسسة تعلیمیة حدیثة قادرة على تخریج علماء مستنیرین یجمعون بین علوم الدین وعلوم الدنیا، ویكونون 

 :ةویمكن تلخیص أبرز ملامح هذه الرؤیة في النقاط التالی. قادرین على قیادة حركة التجدید في المجتمع
 دعا الإمام إلى ضرورة تطویر المناهج الدراسیة في الأزهر، بحیث تشمل، إلى جانب العلوم  :إصلاح المناهج الدراسیة

مثل التاریخ، والجغرافیا، (، العلوم العصریة النافعة )التفسیر، الحدیث، الفقه، الأصول، التوحید، اللغة العربیة(الشرعیة التقلیدیة 
وكان یرى أن دراسة هذه العلوم ضروریة لطالب العلم الشرعي لیتسع أفقه، ). طبیعیة، واللغات الأجنبیةوالریاضیات، والعلوم ال

  .ویفهم عصره، ویحسن مخاطبة الناس، ویدافع عن دینه بالحجة والبرهان
 تلقین إلى أكد الإمام على ضرورة تطویر طرق التدریس في الأزهر، والانتقال من طریقة الحفظ وال :تطویر طرق التدریس

وشجع على استخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة، وتدریب الأساتذة على أسالیب التدریس . طریقة الفهم والتحلیل والمناقشة والحوار
كان یهدف إلى تحویل الطالب من مجرد متلق سلبي للمعلومات . الفعالة التي تنمي قدرات الطلاب على التفكیر النقدي والإبداع

  .عن المعرفةإلى باحث نشط 
 دعا الإمام إلى ضرورة العودة إلى دراسة المصادر الأصلیة للإسلام، وهي القرآن الكریم  :العودة إلى المصادر الأصلیة

وحث على دراسة تفسیر القرآن الكریم دراسة . والسنة النبویة الصحیحة، وعدم الاكتفاء بالكتب المختصرة والشروح والحواشي
كان یرى أن هذا هو السبیل . ه وهدایاته، ودراسة الحدیث النبوي مع التمییز بین صحیحه وضعیفهواعیة تستهدف فهم مقاصد

  .لتكوین فهم صحیح وعمیق للإسلام
 طالب الإمام بإصلاح نظام الامتحانات في الأزهر، بحیث تكون قائمة على قیاس  :إصلاح نظام الامتحانات والشهادات

كما دعا إلى إعادة النظر في نظام الشهادات التي یمنحها . مجرد استظهار المعلومات الفهم والقدرة على التحلیل، لا على
 .الأزهر، وربطها بمستوى حقیقي من الكفاءة العلمیة

 فقد أكد على ضرورة . لم یغفل الإمام أهمیة الجانب التربوي في إصلاح التعلیم الأزهري :الاهتمام بالتربیة الخلقیة والروحیة
بیة الخلقیة والروحیة للطلاب، وتنشئتهم على الفضائل الإسلامیة، وغرس روح التقوى والإخلاص والتفاني في الاهتمام بالتر 

 . كان یرى أن العلم بدون خلق لا قیمة له. خدمة الدین والمجتمع في نفوسهم
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وقد بذل الإمام محمد عبده جهوداً كبیرة لتطبیق هذه الرؤیة الإصلاحیة عندما تولى عضویة مجلس إدارة الأزهر، ثم 
وعلى الرغم من المقاومة الشدیدة التي واجهها من بعض الجامدین والمتمسكین بالقدیم، إلا . عندما أصبح مفتیاً للدیار المصریة

لقد كان تأثیره في هذا المجال . امة، ووضع الأساس لإصلاحات أوسع تمت بعد وفاتهأنه نجح في إحداث بعض التغییرات اله
، ولا یزال الكثیر من دعاة إصلاح التعلیم الدیني یستلهمون أفكاره ورؤیته یمكن الرجوع إلى محاضر مجلس . [عمیقاً وممتداً

  .وفرت نسخ منها في المكتبات الكبرىشورى القوانین أو الوثائق الرسمیة المتعلقة بالأزهر في تلك الفترة إن ت
من ناحیة أخرى، دعا عبده إلى إصلاح الخطاب الدیني ذاته، عبر تبسیط أسلوب الوعظ، وربطه بواقع الناس 

وكان یرى أن الإمام أو الخطیب یجب أن یكون . ومشكلاتهم، بدلاً من الغرق في الغیبیات أو استحضار صراعات الماضي
ا على الع ا ومطلعً   .15لوم الحدیثة، لا مجرد ناقل للتراثمثقفً

لم تقتصر جهود الإمام محمد عبده الإصلاحیة  :(الأوقاف، القضاء الشرعي، الإفتاء(إصلاح المؤسسات الدینیة الأخرى  .1
  .على الأزهر الشریف، بل امتدت لتشمل مؤسسات دینیة أخرى كان لها تأثیر كبیر في حیاة المجتمع

ه في الإصلاح الدیني والتجدید الفقهي ركیزة أساسیة في مشروعه النهضوي، وهي التي لقد شكّلت أفكار محمد عبد
ا في الفكر الإسلامي الحدیث، إذ فتح باب الاجتهاد على مصراعیه، وأرسى قواعد عقلانیة لفهم الدین  ا كبیرً جعلت منه مرجعً

  .16تتجاوز الثنائیات التقلیدیة بین النص والعقل
، أولى الإمام اهتماماً خاصاً لإصلاح نظام الأوقافكما ذك :إصلاح الأوقاف فعندما عین عضواً في مجلس إدارة . رنا سابقاً

الأوقاف، سعى جاهداً لمكافحة الفساد وسوء الإدارة، ووضع لوائح جدیدة تضمن حسن استثمار أموال الأوقاف وتوجیهها إلى 
ریع الأوقاف لتشمل دعم المدارس الحدیثة، والمستشفیات، ودعا إلى ضرورة توسیع دائرة الإنفاق من . مصارفها الشرعیة

كان یرى أن الأوقاف یجب أن تكون أداة للتنمیة . والمشاریع ذات النفع العام، بالإضافة إلى المساجد والمعاهد الدینیة التقلیدیة
   .والتقدم الاجتماعي، لا مجرد مصدر للثراء غیر المشروع للبعض

 الإمام محمد عبده منصب قاضٍ، ثم مستشارٍ في محكمة الاستئناف، وأخیراً مفتیاً للدیار شغل  :إصلاح القضاء الشرعي
وقد قدم العدید من . المصریة، مما أتاح له فرصة الاطلاع عن كثب على أحوال القضاء الشرعي والمشكلات التي یعاني منها

ء المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، وتحدیث القوانین المقترحات لإصلاحه، منها ضرورة اختیار القضاة من بین العلماء الأكفا
وكان یهدف من وراء . والإجراءات المعمول بها في المحاكم الشرعیة، وتوحید الأحكام القضائیة، ورفع مستوى موظفي المحاكم

وقد نجح . ام الجمیعذلك إلى تحقیق العدالة الناجزة، وحمایة حقوق الناس، ورفع شأن القضاء الشرعي لیكون موضع ثقة واحتر 
 . بالفعل في إدخال بعض الإصلاحات الهامة على قانون تنظیم المحاكم الشرعیة ولائحة ترتیبها

كذلك عالج عبده مسألة العلاقة بین الشریعة والقانون، فكان یرى أن الشریعة لیست مجموعة من الأحكام الجامدة، بل 
وقد أید إدخال بعض القوانین الوضعیة التي . یاقات اجتماعیة وسیاسیة متنوعةمنظومة من القیم والمبادئ القابلة للتفعیل في س

  .لا تتعارض مع الشریعة، شریطة أن تحقق العدالة وتحمي حقوق الأفراد
م، عمل على تجدید هذه 1899عندما تولى الإمام محمد عبده منصب مفتي الدیار المصریة عام  :تجدید مؤسسة الإفتاء

فلم یكتفِ بإصدار الفتاوى في المسائل الفردیة التي ترد إلیه، بل جعل من دار الإفتاء منبراً . رتقاء بدورهاالمؤسسة الهامة والا
. للتوجیه والإرشاد الدیني العام، ولنشر الفكر الإسلامي المستنیر، والدفاع عن الإسلام ضد الشبهات التي یثیرها خصومه

وقد فتح الباب أمام النظر . ، والحرص على مراعاة مقاصد الشریعة ومصالح الناسوكانت فتاواه تتمیز بالعمق والیسر والاعتدال
 . في القضایا المعاصرة التي لم تكن مطروحة من قبل، وقدم فیها اجتهادات جریئة تستند إلى فهم واسع لروح الشریعة

س الذي ینبغي أن تبنى علیه ، التي اعتبرها الأسا"مقاصد الشریعة"كان محمد عبده من أبرز المدافعین عن فكرة  و
فقد رأى أن الحفاظ على النفس والعقل والدین والمال والعِرض هي غایات كبرى یجب أن توجّه . الأحكام الفقهیة المعاصرة

ا في التفكیر الدیني نحو مركزیة الإنسان وحقوقه   17 .الاجتهاد وتضبط الفتوى، وهو ما یمثل تحولاً نوعیً



 )40-25ص ص ( فكر محمد عبده الإصلاحي

34 

في إصلاح التعلیم والمؤسسات الدینیة تمثل علامة فارقة في تاریخ الإصلاح الإسلامي  إن جهود الإمام محمد عبده
لقد وضع الأسس لمشروع نهضوي شامل یهدف إلى تجدید الفكر الدیني، وتحدیث المؤسسات الدینیة، وتمكینها من . الحدیث

ت والعقبات، فإن بصماته الإصلاحیة لا تزال وعلى الرغم من التحدیا. أداء دورها الحضاري في بناء مجتمع مسلم قوي ومتقدم
 . واضحة حتى الیوم

 الإصلاح الدیني والتجدید الفقهي: ثالثاً 
عتبر الإصلاح الدیني والتجدید الفقهي جوهر دعوة الإمام محمد عبده، والغایة الكبرى التي سعى لتحقیقها طوال حیاته ُ . ی

زمة فهم وتطبیق للدین، وأن طریق الخروج منها یكمن في العودة إلى لقد أدرك أن أزمة الأمة الإسلامیة في جوهرها هي أ
الإسلام الصحیح، النقي من الشوائب والبدع، وفي تحریر العقول من الجمود والتقلید، وفتح باب الاجتهاد لاستنباط الأحكام التي 

دید، بل كان یعني إحیاء ما اندرس من لم یكن التجدید عنده یعني ابتداع دین ج. تواكب تطورات الحیاة وتحقق مصالح الناس
عادة فهمه وتفسیره بما یتناسب مع روح العصر ومتطلباته، مع المحافظة التامة على أصوله وثوابته  .معالم الدین الصحیح، وإ

على  شن الإمام محمد عبده حملة قویة على التقلید الأعمى الذي سیطر :موقفه من التقلید والجمود والدعوة إلى الاجتهاد. 1
لم یكن الإمام ینكر قیمة التراث . الفكر الدیني لعدة قرون، واعتبره أحد أهم أسباب التخلف والانحطاط الذي أصاب المسلمین

الفقهي الضخم الذي خلفه الأئمة المجتهدون، ولم یدعُ إلى نبذه بالكلیة، ولكنه انتقد بشدة أولئك الذین أغلقوا باب الاجتهاد، 
ل السابقین دون فهم أو تمحیص، وحرموا على أنفسهم وعلى غیرهم النظر المباشر في القرآن والسنة لاستنباط واكتفوا بتردید أقوا

  .الأحكام
رأى الإمام أن التقلید الجامد قد أدى إلى تحجر الفقه الإسلامي، وجعله عاجزاً عن مواجهة المشكلات المستجدة 

لسابقین فقط، بل هو واجب على كل من توفرت فیه شروطه من العلماء في وأكد أن الاجتهاد لیس حقاً ل. والقضایا المعاصرة
ودعا إلى ضرورة التمییز بین ما هو من أصول الدین الثابتة التي لا یجوز فیها الخلاف أو الاجتهاد المغیر، وبین . كل عصر

   .ر الظروف والمصالحما هو من الفروع والمسائل الظنیة التي تتسع فیها دائرة النظر والاجتهاد وفقاً لتغی
لى أقوال الأئمة المجتهدین أنفسهم الذین  لقد استند الإمام في دعوته إلى الاجتهاد إلى أدلة قویة من القرآن والسنة، وإ

وكان یرى أن الاجتهاد ضرورة حیویة لتجدید الفكر الإسلامي، ولإثبات صلاحیة الشریعة . نهوا عن تقلیدهم تقلیداً أعمى
ولم تكن دعوته إلى الاجتهاد دعوة فوضویة، بل كانت دعوة منضبطة بضوابط الشرع وأصول . مان ومكانالإسلامیة لكل ز 

 . الاستنباط، تهدف إلى خدمة الدین وتحقیق مصالح المسلمین
ن لم یكمله(منهجه في تفسیر القرآن الكریم . 2 التي یعتبر تفسیر القرآن الكریم من أهم المجالات  :(تفسیر المنار نموذجاً وإ

حیث وافته (على الرغم من أنه لم یكمل تفسیر القرآن كاملاً بنفسه . تجلت فیها الروح الإصلاحیة والتجدیدیة للإمام محمد عبده
، إلا أن الأجزاء التي فسرها، والمقدمات والأسس التي ")تفسیر المنار"المنیة وأكمله تلمیذه السید محمد رشید رضا فیما عرف بـ 

  .التفسیر، تكشف عن رؤیة جدیدة وعمیقة لكتاب االله وضعها لمنهجه في
كان منهج الإمام في التفسیر یهدف إلى تحریر العقول من التفسیرات التقلیدیة التي غلبت علیها الصنعة اللفظیة، أو 

یة والإرشاد للإنسان الإغراق في المسائل الخلافیة، أو الروایات الإسرائیلیة، والعودة بالقرآن إلى مكانته الأصلیة كمصدر للهدا
 :ومن أبرز سمات منهجه في التفسیر. في كل شؤون حیاته

 كان الإمام یرى أن الهدف الأول من التفسیر هو الكشف عن هدایة القرآن  :التركیز على هدایة القرآن ومقاصده العامة
براز مقاصده السامیة في إصلاح عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم، وتنظیم ح ولذلك، كان . یاتهم الفردیة والاجتماعیةالكریم للناس، وإ

 . یبتعد عن الخوض في التفصیلات اللغویة أو البلاغیة أو الفقهیة التي لا تخدم هذا الهدف الأساسي
 أكد الإمام على ضرورة فهم آیات القرآن الكریم في ضوء سنن االله الثابتة في الكون  :مراعاة سنن االله في الكون والمجتمع

وكان یرى أن القرآن لا یمكن أن یتعارض مع الحقائق العلمیة الثابتة أو مع نوامیس الاجتماع . البشریةوفي المجتمعات 
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وهذا ما دفعه إلى تأویل بعض الآیات التي قد یبدو ظاهرها متعارضاً مع هذه السنن تأویلاً یتفق مع العقل والمنطق . البشري
  .ومقاصد الشریعة

 على الرغم من أنه اتبع الترتیب التقلیدي للسور والآیات في تفسیره، إلا أنه كان  :نیةالتفسیر الموضوعي والوحدة القرآ
براز وحدة الموضوع في السورة الواحدة، بل وفي القرآن كله وكان یرى أن القرآن . یحرص على ربط الآیات بعضها ببعض، وإ

، وأن فهم الآیة لا یتم إلا في سیاقها القرآني العام   في تحلیله لمناهج التفسیر الحدیثة) XX .، ص[یفسر بعضه بعضاً
 حارب الإمام بشدة دس الإسرائیلیات والروایات الموضوعة في كتب التفسیر، ودعا إلى تنقیة  :نبذ الإسرائیلیات والخرافات

ایات دون وكان ینتقد المفسرین الذین تساهلوا في نقل هذه الرو . التفسیر من كل ما لا یلیق بجلال القرآن الكریم وعصمته
  .تمحیص أو نقد

 كان الإمام یحرص في تفسیره على مخاطبة العقل المعاصر، والرد على الشبهات التي یثیرها  :مخاطبة العقل المعاصر
، یجمع بین الأصالة . أعداء الإسلام والمستشرقون حول القرآن الكریم وكان یستخدم لغة واضحة وأسلوباً منطقیاً مقنعاً

  .تفسیره بمثابة مشروع فكري یهدف إلى إعادة بناء الوعي الإسلامي على أسس سلیمةلقد كان . والمعاصرة
كان من أهم أهداف الإمام محمد عبده الإصلاحیة هو تنقیة العقیدة الإسلامیة  :مواجهة البدع والخرافات وتنقیة العقیدة. 1

، وأضعفت قوة المسلمین، وجعلتهم عرضة للسخریة مما علق بها من بدع وخرافات وأوهام، والتي رأى أنها شوهت جمال الإسلام
وقد انتقد بشدة تلك الممارسات التي انتشرت في عصره باسم الدین، وهي في الحقیقة بعیدة كل البعد عن جوهر . والانتقاد

  .الإسلام الصحیح
 :ومن أبرز البدع والخرافات التي حاربها الإمام

 تقد الإمام المبالغة في تعظیم الأولیاء والصالحین، والاستغاثة بهم من دون االله، ان :المغالاة في تقدیس الأولیاء والصالحین
ورأى أن هذه الممارسات تنافي التوحید الخالص الذي هو أساس . والتوسل إلیهم لقضاء الحاجات، والنذر لهم، والطواف بقبورهم

ولیاء والصالحین أو كراماتهم، ولكنه كان یرفض أن ولم یكن الإمام ینكر فضل الأ. الإسلام، وتفتح الباب أمام الشرك باالله
 . یتحول هذا التقدیر إلى عبادة أو تألیه

 حارب الإمام الاعتقادات الباطلة التي كانت منتشرة بین العامة، مثل الاعتقاد في تأثیر  :الاعتقاد في الخرافات والأباطیل
لى الأخذ بالأسباب والتوكل على االله، والاعتماد على العلم والعقل في ودعا إ. السحر والكهانة والعرافة والتمائم والرقى الشركیة

  .تفسیر الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة
 ودعا إلى . انتقد الإمام التعصب المذهبي المقیت الذي فرق بین المسلمین، وأضعف وحدتهم :التعصب المذهبي والطائفي

. خذ منها بما یتفق مع الدلیل ویحقق المصلحة، دون تعصب لمذهب معینضرورة احترام جمیع المذاهب الفقهیة المعتبرة، والأ
  .كما دعا إلى التقریب بین المذاهب الإسلامیة المختلفة، ونبذ الخلافات التي لا طائل من ورائها

 هو من قبیل  دعا الإمام إلى ضرورة التمییز بین ما هو من صمیم الدین وما :الجمود على العادات والتقالید المنافیة للشرع
وانتقد بعض العادات الاجتماعیة السیئة التي كانت منتشرة في عصره، . العادات والتقالید التي قد تكون مخالفة لروح الإسلام

  .مثل الإسراف في الأفراح والمآتم، والمغالاة في المهور، وبعض الممارسات المتعلقة بالمرأة والتي لا أساس لها في الشرع
لى لقد كان الإمام  محمد عبده في حربه ضد البدع والخرافات یهدف إلى إعادة الإسلام إلى نقائه وصفائه الأول، وإ

 .تحریر العقول من الأوهام، وتوجیه طاقات المسلمین نحو العمل المنتج والبناء الحضاري
ل الإصلاح الدیني هو تأكیده من أبرز إسهامات الإمام محمد عبده في مجا :(الإسلام والعقلانیة(التوفیق بین الدین والعلم  .1

جاءت هذه الدعوة في . القوي على إمكانیة، بل ضرورة، التوفیق بین الدین الإسلامي وبین مقتضیات العلم والعقلانیة الحدیثة
وقت كانت فیه العلاقة بین الدین والعلم تشهد توتراً في بعض الأوساط الفكریة الغربیة، وكان بعض المستشرقین والمبشرین 

 . جون لفكرة أن الإسلام دین رجعي یعادي العلم والتقدمیرو 
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وقد تصدى الإمام لهذه الأفكار المغلوطة، وأثبت بالحجج والبراهین أن الإسلام في جوهره دین عقلاني یحض على العلم 
 :ومن أهم النقاط التي ركز علیها في هذا السیاق. والتفكیر، ولا یتعارض مع الحقائق العلمیة الثابتة

 استشهد الإمام بالعدید من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تحث على طلب العلم،  :سلام یحث على طلب العلمالإ
ورأى أن العلم الذي یدعو إلیه الإسلام یشمل كل علم نافع . وتكرم العلماء، وتجعل من العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة

 . اً للبشریة، سواء كان علماً دینیاً أو دنیوی
 أكد الإمام أنه لا یمكن أن یكون هناك تعارض حقیقي بین ما ثبت  :لا تعارض بین صحیح المنقول وصریح المعقول

ذا بدا شيء من التعارض ). الحقائق العلمیة والمنطقیة(وبین ما ثبت بالعقل الصریح ) القرآن والسنة(بالنقل الصحیح  وإ
، )أي أن ما یظن أنه حقیقة عقلیة لیس كذلك(ل، أو إلى عدم صراحة العقل الظاهري، فإن ذلك یرجع إما إلى عدم صحة النق

  .وفي هذه الحالة، یجب إعادة النظر في الفهم أو التأویل بما یحقق التوافق. أو إلى خطأ في فهم أحدهما أو كلیهما
 صور ازدهارها كانت منارة للعلم أشار الإمام إلى أن الحضارة الإسلامیة في ع :التاریخ الإسلامي یشهد على ازدهار العلوم

والمعرفة، وأن المسلمین قد برعوا في مختلف فروع العلوم، ونقلوا علوم الأوائل وأضافوا إلیها، وكان لهم فضل كبیر على 
 . وهذا یدل على أن الإسلام لیس معادیاً للعلم، بل هو محفز له ومشجع علیه. النهضة الأوروبیة الحدیثة

 دعا الإمام المسلمین إلى الأخذ بأسباب التقدم الحضاري والعلمي التي أخذ بها  :اب التقدم الحضاريدعوة إلى الأخذ بأسب
ولم یر أي مانع شرعي من اقتباس العلوم والصناعات . الغربیون، مع الحفاظ على هویتهم الإسلامیة وقیمهم الروحیة والأخلاقیة

 . یق القوة والمنعة للمسلمینالنافعة من الأمم الأخرى، بل اعتبر ذلك واجباً لتحق
، یهدف إلى إعادة الحیویة  لقد كان مشروع الإمام محمد عبده للإصلاح الدیني والتجدید الفقهي مشروعاً طموحاً وشاملاً

ورغم ما لاقاه من صعوبات . والقوة للفكر الإسلامي، وتمكینه من مواجهة تحدیات العصر، وقیادة الأمة نحو النهضة والتقدم
  .، فإن أفكاره وآراءه قد تركت بصمات واضحة على مسیرة الفكر الإسلامي الحدیث، ولا تزال مصدر إلهام للكثیرینومعارضة

 الإصلاح الاجتماعي والسیاسي: رابعاً 
لم یقتصر مشروع الإمام محمد عبده الإصلاحي على الجوانب الدینیة والفكریة والتعلیمیة فحسب، بل امتد لیشمل رؤى 

لقد أدرك الإمام أن نهضة الأمة لا یمكن أن تتحقق بمعزل عن إصلاح . تعلق بالإصلاح الاجتماعي والسیاسيومواقف هامة ت
انطلق . أوضاعها الاجتماعیة ومعالجة أمراضها، وكذلك إصلاح نظام الحكم وتأسیسه على قواعد العدل والشورى وحفظ الحقوق

سلامیة التي تهدف إلى تحقیق مصالح الناس في دنیاهم وأخراهم، ومن الإمام في رؤیته هذه من فهم عمیق لمقاصد الشریعة الإ
وعي حاد بالتحدیات التي تواجه المجتمعات الإسلامیة في عصره، سواء كانت تحدیات داخلیة متمثلة في الفساد والاستبداد 

 .والجهل، أو تحدیات خارجیة متمثلة في الهیمنة الاستعماریة
أولى الإمام محمد عبده أهمیة قصوى للتربیة والأخلاق كقاعدة أساسیة  :صلاح الاجتماعيالتربیة والأخلاق كأساس للإ. 1

كان یرى أن صلاح المجتمع یبدأ بصلاح أفراده، وأن الأمة القویة هي التي یتحلى أبناؤها . لأي إصلاح اجتماعي منشود
   .مجتمعهم ووطنهمبالفضائل الخلقیة، ویتسلحون بالعلم والمعرفة، ویشعرون بالمسؤولیة تجاه 

وقد انتقد الإمام بشدة ما رآه من تدهور أخلاقي في بعض جوانب المجتمع، مثل انتشار الكذب والنفاق والریاء والأنانیة، 
ودعا إلى ضرورة العودة إلى القیم الإسلامیة الأصیلة التي تحث على الصدق والأمانة . وضعف روح التعاون والتكافل

ورأى أن إصلاح نظام التعلیم، الذي سبق الحدیث عنه، هو الوسیلة الأهم لغرس هذه القیم . ل النافعوالإخلاص والإیثار والعم
   .في نفوس الناشئة

ولم یغفل . كما أكد الإمام على أهمیة دور الأسرة في التربیة، وضرورة قیامها بواجبها في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة
كان . في نشر الوعي الأخلاقي وتوجیه سلوك الناس) حدود ما كان متاحاً في عصره في(دور العلماء والدعاة ووسائل الإعلام 

  .الذي تسوده المحبة والإخاء والتعاون، ویشعر فیه كل فرد بمسؤولیته تجاه الآخرین" مجتمع الفضیلة"الإمام یطمح إلى بناء 
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عتبر موقف الإمام محمد :(تعلیمها وحقوقها(موقفه من قضایا المرأة . 1 ُ عبده من قضایا المرأة من المواقف المتقدمة  ی
. یعاني من الجهل والتهمیش) النساء(لقد أدرك الإمام أن نهضة المجتمع لا یمكن أن تتحقق ونصفه . والمستنیرة في عصره

الیة والتفسیرات ولذلك، دعا بقوة إلى تعلیم المرأة، ومنحها حقوقها التي كفلها لها الإسلام، والتي سلبت منها بفعل التقالید الب
یمكن الرجوع إلى فتاوى الإمام محمد عبده التي تناولت قضایا المرأة، مثل فتواه في جواز تعلیم البنات، وبعض . [الخاطئة للدین

  .آرائه حول تعدد الزوجات بشروط مقیدة، وحقوق الزوجة
ها قضیة الطلاق، حیث أكد على في هذا السیاق، طرح عبده رؤیته بشأن بعض القضایا الفقهیة المثیرة للجدل، من

ا أن الأصل في الطلاق هو الضرورة ولیس التسرع، واستند في ذلك إلى تأویلات  ضرورة التخفیف من الطلاق التعسفي، معتبرً
   .18كما دعا إلى تنظیم شؤون الأحوال الشخصیة بما یحقق العدل والمساواة ویحفظ كرامة المرأة. عقلانیة للنصوص الشرعیة

 و السیاسیة الحیاة في والمشاركة للعمل الخروج و كالتعلیم الیوم بدیهیات من ممنوعة عصره في مرأةال كانت 
  . فقط متاع أنها على إلیها وینظر  سلطان من بها االله أنزل ما قدیمة عادات تحت واقعة فكانت الاجتماعیة
 الرجل مع للمشاركة الخروج لها جاز و المجتمع قبل من اهتمام محل كانت و أنصفت لو المرأة أن عبده محمد یرى

 جهد أي دون بینهما المساواة لتحققت و بینها و بینه الهوة لضاقت له دعمها و الحیاة مسؤولیات في سواء حد على و بید، یدل
 إیقاظ إلى فدعا میت، شبه یراه كان لأنه إلا النصف بهذا اهتمامه وما ذلك، في شك ولا المجتمع نصف تشكل فالمرأة عناء، أو

عادة النصف هذا    .19جدید من بعثه وإ

 یتعدى أن للرجل یجور لا التي و الإسلام لها منحها التي حقوقها و المرأة مكانة على حرصه عبده محمد بین كما
 و للمرأة، الرجل معاملة أصلح قد الإسلام تشریع أن  كالرجل المرأة باعتبار إیاها أعطاها التي حقوقها أیضا بین و علیها،
 قد عبده محمد أن نجد أخر موقف في  .الأمم بعض بها تعامل كانت التي القاسیة المعاملة تلك أنكر و بالكرامة، لها اعترف

 هو المرأة تعلیم بأن منه إیمانا قرن، بنصف المتحدة الأمم إعلان  صدور  قبل وذلك ، بها النهوض و المرأة تعلیم إلى دعا
  . الاجتماعي الإصلاح تحقیق أساس

  . الإسلامیة بثقافته یتعلق ما منها عوامل عدة عن ناشئا المرأة بتعلیم عبده محمد الاهتمام كان لقد
 فیها، نشا التي المنزلیة بالظروف تتصل عوامل منها و الدین، علیه یحض أمر بها النهوض و المرأة إنصاف أن رأى 

 تعلیم في فرأى الاستبداد، و للظلم تعرضهن و نسائها، بین الخرافات انتشار و الزوجات تعدد من تعاني أسرة ظل في عاش فقد
 في الثقافیة و الاجتماعیة القضایا لدراسة الفكر رجال كبار مع اجتماعه كان كما العیوب هذه من للتخلص فعالة وسیلة المرأة
  . 20المرأة لقضایا اهتمامه توجیه في كبیر تأثیر البلاد

هُنَّ مِثْلُ  :"تعالى لقوله استنادا البنات تربیة على أكد الإسلامیة الخیریة عیةالجم بمدارس عبده محمد خطب إحدى في  لَ وَ
وفِ  رُ عْ هِنَّ بِالْمَ یْ جَةٌ  ۚ◌ الَّذِي عَلَ هِنَّ دَرَ یْ لرِّجَالِ عَلَ لِ اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ۗ◌ وَ سْلِمِینَ : تعالى قوله في أیضا نجد و 21، )228(وَ مُ إِنَّ الْ

اتِ وَ  سْلِمَ الْمُ اوَ رَ ابِ الصَّ ابِرِینَ وَ الصَّ اتِ وَ ادِقَ الصَّ ادِقِینَ وَ الصَّ تَاتِ وَ انِ الْقَ انِتِینَ وَ الْقَ ؤْمِنَاتِ وَ ُ الْم ؤْمِنِینَ وَ اتِ الْمُ الْخَاشِعَ الْخَاشِعِینَ وَ تِ وَ
وجَ  الْحَافِظِینَ فُرُ اتِ وَ ائِمَ الصَّ ائِمِینَ وَ الصَّ اتِ وَ تَصَدِّقَ الْمُ تَصَدِّقِینَ وَ الْمُ هُم وَ اتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَ اكِرَ الذَّ ا وَ اكِرِینَ اللَّهَ كَثِیرً الذَّ اتِ وَ الْحَافِظَ هُمْ وَ

ا  ا عَظِیمً أَجْرً ةً وَ غْفِرَ  فكان الدنیویة، و الدینیة التكالیف في المرأة و الرجل تشرك التي الكریمة الآیات من ذلك غیر إلى 22)35(مَّ
  . عظیم لظلم الغباوة تستهویهن و الجهل یفترسهن البنات ترك

 الذكر سبق كما لنا اتضح قد یكون المرأة عن للحدیث منه جزءا خصص الذي الإصلاح عن عبده محمد حدیث فكان
  . نصفه تمثل أنها باعتبار وذلك المجتمع في الإسلام إیاها منحها حقوقا للمرأة أن

فالمرأة المتعلمة هي أم واعیة قادرة على . للمجتمع وكان الإمام یرى أن تعلیم المرأة لیس فقط حقاً لها، بل هو ضرورة
تربیة أبنائها تربیة سلیمة، وهي زوجة صالحة قادرة على أن تكون شریكاً حقیقیاً لزوجها في بناء أسرة سعیدة ومستقرة، وهي 
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لمرأة باسم الدین، وأكد وقد انتقد بشدة أولئك الذین عارضوا تعلیم ا. عضو فاعل في المجتمع یمكن أن یسهم في تقدمه وازدهاره
  . أن الإسلام لم یحرم على المرأة طلب العلم، بل شجعها علیه

وفیما یتعلق بحقوق المرأة، دعا الإمام إلى إنصافها، ورفع الظلم الذي یقع علیها في بعض الأحیان فیما یتعلق بالزواج 
یة تنشأ من جراء عدم احترام حقوق المرأة أو التقصیر وكان یرى أن الكثیر من المشكلات الأسریة والاجتماع. والطلاق والمیراث

ومع دعوته إلى تعلیم المرأة ومنحها حقوقها، كان الإمام یؤكد على أهمیة الحفاظ على دورها الأساسي في الأسرة، . في أدائها
الغربیة تقلیداً أعمى، بل كانت لم تكن دعوته دعوة إلى تقلید المرأة . وعلى ضرورة التزامها بالآداب الإسلامیة والقیم الأخلاقیة

  .دعوة إلى تمكین المرأة المسلمة لتكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً في مجتمعها، مع الحفاظ على هویتها وخصوصیتها الثقافیة
كان الإمام محمد عبده من دعاة الوحدة الوطنیة والاجتماعیة، ونبذ الفرقة والشقاق بین  :رؤیته للوحدة الوطنیة والاجتماعیة .1

لقد أدرك أن قوة الأمة تكمن . أبناء الوطن الواحد، سواء كانت هذه الفرقة قائمة على أساس دیني أو طائفي أو عرقي أو طبقي
  .في وحدتها وتماسكها، وأن الانقسامات الداخلیة هي من أهم أسباب ضعفها وتخلفها

، أكد الإمام عل ى ضرورة التعایش السلمي والمحبة والإخاء بین وفي مصر، التي كانت تشهد وجوداً مسیحیاً قبطیاً هاماً
وحارب كل أشكال التعصب . المسلمین والأقباط، باعتبارهم جمیعاً أبناء وطن واحد، لهم نفس الحقوق وعلیهم نفس الواجبات

لنظر عن الدیني أو التمییز الطائفي، ودعا إلى أن تكون رابطة الوطنیة هي الأساس الذي یجمع بین جمیع المواطنین، بغض ا
وكان یرى أن مصلحة الوطن العلیا تقتضي تضافر جهود جمیع أبنائه، مسلمین ومسیحیین، من أجل بنائه . انتماءاتهم الدینیة

 . وتقدمه
ورأى أن . كما دعا الإمام إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة، وتقریب الفوارق بین الطبقات، ومحاربة الفقر والجهل والمرض

وكان یؤمن بأن المجتمع . غنیاء رعایة الفقراء والمحتاجین، وتوفیر فرص العمل والتعلیم والصحة للجمیعمن واجب الدولة والأ
  . المتماسك هو الذي تسوده روح التكافل والتعاون، ویشعر فیه كل فرد بالأمن والطمأنینة

الجانب السیاسي في مشروعه  لم یغفل الإمام محمد عبده :موقفه من الاستبداد السیاسي والدعوة إلى الشورى والعدل .2
فقد انتقد بشدة الاستبداد السیاسي الذي كان سائداً في كثیر من بلاد المسلمین، واعتبره من أهم معوقات التقدم . الإصلاحي

ورأى أن الحكم المطلق الذي لا یستند إلى رضا المحكومین ولا یلتزم بمصالحهم هو حكم جائر وظالم، یؤدي إلى . والنهضة
 .دولة وضعف الأمةفساد ال

وكان یرى أن الشورى . وفي مقابل الاستبداد، دعا الإمام إلى إقامة نظام حكم یقوم على أساس الشورى والعدل والمساواة
وأكد على . مبدأ إسلامي أصیل، یقتضي مشاركة الأمة أو من یمثلها في صنع القرار السیاسي، ومراقبة الحكام ومحاسبتهم

ومع دعوته إلى .  ادماً للأمة، لا سیداً علیها، وأن یلتزم في حكمه بأحكام الشرع ومصالح الناسضرورة أن یكون الحاكم خ
الشورى، لم یحدد الإمام شكلاً واحداً للحكم، بل ترك ذلك لظروف كل مجتمع وما یستقر علیه رأي أهله، شریطة أن یلتزم هذا 

رأى أن تربیة الأمة وتوعیتها بحقوقها وواجباتها هي الخطوة الأولى  وقد. الحكم بمبادئ العدل والمساواة وحفظ الحقوق والحریات
 . فالحكم الصالح لا یمكن أن یقوم إلا في مجتمع واعٍ ومتحضر. نحو تحقیق الإصلاح السیاسي المنشود

عالم عاصر الإمام محمد عبده فترة تصاعد الهیمنة الاستعماریة الغربیة على ال :موقفه من الاستعمار وسبل مقاومته .1
أدرك الإمام أن . وقد كان للاستعمار تأثیر عمیق في فكره ومواقفه. م1882الإسلامي، وشهد الاحتلال البریطاني لمصر عام 

الاستعمار لیس مجرد احتلال عسكري، بل هو أیضاً هیمنة ثقافیة واقتصادیة وسیاسیة تهدف إلى إضعاف الأمة الإسلامیة 
 . وتفتیتها

ن كان لا ینكر ضرورتها في (بیل لمقاومة الاستعمار لا یكمن فقط في المقاومة العسكریة وكان الإمام یرى أن الس وإ
، بل یكمن أساساً في إصلاح أحوال المسلمین الداخلیة، وتقویة مجتمعاتهم، ونشر العلم والمعرفة، وتحقیق )بعض الأحیان

تطیع أن تصمد أمام الأطماع الخارجیة وأن تحافظ على فالأمة القویة المتعلمة الموحدة هي التي تس. الوحدة والتضامن بینهم
  .استقلالها وحریتها
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وقد دعا الإمام إلى ضرورة الأخذ بأسباب القوة من الأعداء أنفسهم، أي تعلم علومهم وصناعاتهم ونظمهم النافعة، مع 
، بل اعتبر . الحفاظ على الهویة الإسلامیة والقیم الروحیة كما أكد . ه من باب الحكمة والضرورةولم یكن یرى في ذلك تناقضاً

ن كان قد فهم هذه " الجامعة الإسلامیة"على أهمیة  أو التضامن بین الشعوب الإسلامیة في مواجهة التحدیات المشتركة، وإ
   .الجامعة فهماً یركز على التعاون الثقافي والروحي أكثر من كونه مشروعاً سیاسیاً موحداً في ظل الظروف القائمة آنذاك

إن رؤى الإمام محمد عبده في مجال الإصلاح الاجتماعي والسیاسي لا تزال تحتفظ بالكثیر من أهمیتها وقیمتها حتى 
قامة الحكم الصالح، . یومنا هذا نصاف المرأة، وتحقیق الوحدة الوطنیة والعدالة الاجتماعیة، وإ إلى التربیة والأخلاق، وإ فدعواته 

ات خالدة تصلح لكل زمان ومكان، وتمثل خریطة طریق حقیقیة نحو بناء مجتمع مسلم قوي ومقاومة الهیمنة الخارجیة، هي دعو 
  .ومتقدم ومتحضر

    :خاتمة
یتّضح مما سبق أن فكر محمد عبده الإصلاحي اتسم بالشمولیة والتدرج، حیث لم ینحصر في المجال الدیني فحسب، 

لقد جمع في رؤیته بین الأصالة والمعاصرة، وبین إعمال العقل . بل امتد لیشمل التعلیم والمؤسسات والواقع الاجتماعي العام
والتمسك بجوهر النصوص، فدعا إلى تحریر الفكر، وتطویر مناهج التعلیم، وتحدیث المؤسسات الدینیة لتواكب مستجدات 

 .العصر، دون أن تنفصل عن هویتها الإسلامیة
داخل، عبر إعادة بناء الإنسان الواعي والمستنیر، والتأكید كما تمیز منهجه الإصلاحي بالاعتماد على الإصلاح من ال

ومن خلال جهوده المتنوعة، وضع عبده أسسًا لمنهج إصلاحي ما زال أثره ممتدًا . على دور العقل في فهم الدین وتطویر الحیاة
  .ميفي الفكر الإسلامي الحدیث، مما یجعل تجربته إحدى أبرز المحطات في مسار تجدید الفكر الإسلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )40-25ص ص ( فكر محمد عبده الإصلاحي

40 

  
 :قائمة المراجع

 

 
  .88، ص  الهیئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة. تخلیص الإبریز في تلخیص باریز). 2001. (الطهطاوي، رفاعة  1

  .112، ص  مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. العقل الأخلاقي العربي: نقد العقل العربي). 1991. (الجابري، محمد عابد 2 
  76.، ص  دار الطلیعة: بیروت. محمد عبدهالنهضة الإسلامیة في فكر الإمام ). 1984. (أبو ریدة، عبد االله  3
  .141، ص  الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة. التنویر والإصلاح عند محمد عبده). 1995. (منصور، حسین  4
  . 07م، ص 2004 ط، د القاهرة، المعرفیة، الدراسات مركز مصر، في التربوي الإصلاح أفاق: وآخرون ریان مجدیأبو  5
  . 106، ص 1993،  3، ت ح محمد عمارة، دار الشروق، بیروت، ط 1ده، الأعمال الكاملة، جمحمد عب  6
  .11 الآیة الرعد، سورة  7
  .284، ص 1999،  1ط عمان، للنشر، مجدلاوي دار الوهم، و الحقیقة بین العربیة النهضة عصر إبرهیم، محمد مفیدة  8
  . 45ص عبده الفكر التربوي لمحمد عبده، مطبعة جامعة الفیوم، القاهرة ، د، دس ، لمحمد التربوي الفكر المقصود، عبد فوزي محمد  9

  . 13، ص 1993،  1، ت ح، محمد عمارة، دار الشروق، بیروت، ط 3ج الكاملة، الأعمال عبده، محمد  10
  .98، ص  مكتبة مدبولي: القاهرة. الأزهر والإصلاح الدیني في مصر الحدیثة). 2004. (زهران، فوزي  11
  .541،542م، ص ص 2006،  2، دار الفضیلة، مصر، ط 1محمد رثید رضا، تارخ الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده، ج  12
 المصـریة الهیئـة عبـده، محمـد الشـیخ فكر في تاریخیة دراسة المحافظین و المجددین بین الاجتماعیة و السیاسیة التیارت سلیمان، زكریا  13

  . 107، ص 1983 ط، د القاهرة، للكتاب، العامة
  . 192، دس، ص 12العدد بیروت للملایین، العلم دار الإسلام، في الفكریة الثورة بطل عبده محمد قلعجي، قادري  14
  .78، ص  دار المعرفة الجامعیة: الإسكندریة. فكره ومنهجه في الإصلاح الدیني: الإمام محمد عبده). 1999. (رجب، حسن  15
  .201، ص  دار الفكر العربي: القاهرة. محمد عبده). 1977. (أبو زهرة، محمد  16
  .131، ص  دار الفرقان للنشر: عمان. مقاصد الشریعة عند الإمام محمد عبده). 2003. (علوان، سعید  17
  .95، ص  دار المعارف: القاهرة. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام). 1990. (النشار، علي سامي  18
  . 173، ص، مرجع سابقالفكر التربوي لمحمد عبده محمد فوزي عبد المقصود،  19
  . 171،172محمد فوزي عبد المقصود، ، المرجع نفسه، ص ص  20
  . 228 الآیة ،ةالبقر  سورة  21
  .35 الآیة الأحزب، ةسور   22
  
  
  
  
  
  
 

 : APAحسب أسلوب  المقال ابهذ الإستشهاد یةكیف

في العلوم الإنسانیة  والاجتماعیة ، المجلد  مجلة الباحث ،عبده الإصلاحي فكر محمد ،)2025(،  بوعبدلي عائشة، بن عبد السلام محمد
   .)40 -25 ص.ص( جامعة قاصدي مرباح ورقلة : ، الجزائر 2025) 03(17

 
 
  


